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أنواع الفقر. -الزكاة تؤخذ من الغني للفقیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أنواع الفقر. -الزكاة تؤخذ من الغني للفقیر  - 29الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -06-03  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین  

أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  توزیع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء :

ب؛ الحظوظ، الصحة حظ، الوسامة حظ، المال حظ، ھذه الحظوظ موزعة في الدنیا أیھا الأخوة الأحبا 

توزیع ابتلاء، والكلمة دقیقة جداً قد یفھم منھا شيء ما أراده الله، أنت مبتلى بالمال، أنت غني، والغنى 

لخلق أم قوة، مبتلى بھذه القوة، أي ممتحن بھا، ھل تستخدم ھذه القوة في الخیر أم في الشر؟ في خدمة ا

  في العلو علیھم؟ قوة المال، فأنت ممتحن فیما أعطاك، و ممتحن فیما زوي عنك، یأتي الدعاء الرائع: 

 ُ ا أ ، اللَّھُمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ قوَُّ حِبُّ فاَجْعلَْھُ فرََاغًا ((اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ

  ي فِیمَا تحُِبُّ ))لِ 

ِ بْنِ یَزِیدَ الْخَطْمِيِّ الأْنَْصَارِيِّ ]   [ الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

  الصدقة تؤكد صدق الإنسان في طاعة الله :

  لذلك الله عز وجل یقول في صریح كتابھ:  

  ﴿ خُذْ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

  الزكاة تؤخذ، لیس للإنسان خیار فیھا، قال تعالى:  

  مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾ ﴿ خُذْ 

  ] 103[ سورة التوبة: 

  یا محمد أنت ولي الأمر، لأنھا حق الفقیر، حق الضعیف، حق المریض قال تعالى:  

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 
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ھ، خذ من تؤكد صدقھم في طاعة الله، یوجد طاعات لا تكلف مالاً، لكن الإنسان ممتحن في شيء یحب 

  صدقة تؤكد صدقھم، قال تعالى:  - المال محبب -أموالھم

رُھُمْ ﴾   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

أي تطھر مال الغني، تطھر نفس الغني من الكبر، تطھر نفس الضعیف من الحرمان، تطھر المال من  

  تعلق حق الغیر بھم، قال تعالى: 

یھِمْ بھَِا ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

لذلك أنت حینما تكون أمیراً، صاحب منصب، أنت مسؤول عن جماعة أعطھم أمراً مع التعلیل، بین لھم  

أمر وكفى، أمر بلا مع التوضیح، ھذا التعلیل والتوضیح یرفع مكانتھم، یجعلھم متعاونین معك، أما 

  تعلیل، أمر بلا توضیح، فھذا یجعل النفس ممتعضة من ھذا الأمر، قال تعالى: 

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

  تؤكد صدقھم. 

  الإنفاق یرفع الإنسان إلى الله عز وجل :

  قال تعالى:  

ا تحُِبُّونَ﴾   ﴿ لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ]92[سورة آل عمران: 

والمال محبب، ولولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، لأن الله جعلك تحب المال، فإذا  

  ، قال تعالى: أنفقت ھذا المال تتقرب إلیھ، لذلك الإنفاق یرفع بك إلى الله عز وجل، شيء محبب تنفقھ

ا تحُِبُّونَ﴾   ﴿ لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ]92[سورة آل عمران: 

  بل من أطیب ما تملكون، قال تعالى:  

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 
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حیاة الإنسان، صدقوا ولا  تطھرھم من الشح، والشح كیف أن في الجسم مرضاً خبیثاً ھذا المرض ینھي 

أبالغ كیف أن في الإنسان مرضاً خبیثاً ینھي حیاتھ، كذلك الشح مرض خبیث یصیب النفس، والدلیل قال 

  تعالى: 

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ]9[سورة الحشر: 

  شح النفس خطیر، لذلك:  

  (( أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلیَْكَ ))

ُ عَنْھُ]   [ متفق علیھ عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  (( أنفق بلال، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا ))

  [ رواه الطبراني عن ابن مسعود ]

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

الآخرین من البخل، تطھر الفقیر من الحقد، تطھر المال من تكشف صدقكم مع الله، تطھرھم، تطھر  

  تعلق حق الغیر بھ، قال تعالى: 

  ﴿ وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

  الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم أن تستقبل من أنوار النبوة نوراً یھدیك طریق السعادة والسلامة. 

  أنواع الفقر :

أنا أقول دائماً: ماذا یقابل الغنى؟ الفقر، ھناك فقر الإنفاق، یا أبا بكر ماذا أبقیت لنفسك؟ قال: الله  

ورسولھ. ھذا أعلى أنواع الافتقار إلى الله، أبقیت الله ورسولھ، ھذا فقر الإنفاق وسام شرف لك، یوجد 

اك إنسان آخر فقره فقر كسل، بلاد فیھا ثروات، فیھا فقر آخر فقر القدر، إنسان معاق فقره فقر قدر، وھن

معادن، فیھا فلذات، لكن یوجد تقصیر في استخراج المعادن، في تصنیع ھذه الثروات، في تأمین فرص 

عمل للناس، ھذا فقر الكسل مذموم قطعاً، أما فقر الإنفاق فممدوح قطعاً، و فقر القدر صاحبھ معذور، 

لیھ الصلاة والسلام: ماذا أبقیت لنفسك؟ قال: الله ورسولھ. أبقیت الله ورسولھ، سیدنا الصدیق سألھ النبي ع

  منتھى العقل والحكمة أن تنفق ھذا المال في طاعة الله.
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  خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى :

ذا المال ھذا المال سمي مالاً لأنھ ما لك، أي لیس لك، أنت یدك علیھ ید الأمانة، یجب أن تعطي ھ 

  لمستحقیھ، وترقى عند الله رقیاً ما بعده رقي، فلذلك: 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

القوي بمالھ أحیاناً، والقوي بعلمھ، والقوي بمنصبھ، لذلك إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب  

ن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، فإذا أردت الدنیا فعلیك بعمل أن تكون قویاً، لأ

صالح، وإن أردت الآخرة فعلیك بعمل صالح یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً 

وصواباً، لكن كملاحظة الأھداف النبیلة لا یمكن أن یكون لھا إلا وسائل نبیلة، الوسائل من جنس 

اف، فإذا أردت عملاً صالحاً یصلح للعرض على الله، ھذا العمل الصالح الذي یصلح للعرض على الأھد

  الله ینبغي أن یكون خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنة.

  الإسلام دین وسطي :

  لذلك قال تعالى:  

ِ وَلاَ تلُْقُ    وا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ ﴾﴿ وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]195[ سورة البقرة: 

ما معنى التھلكة ھنا؟ بعضھم قال: التھلكة إن أنفقتم مالكم كلھ، والتھلكة إن لم تنفقوا ھذا المال بین بین،  

ً الفضیلة وسط بین  فالوسطیة رائعة جداً بین الإسراف وبین البخل، بین التھور وبین الجبن، دائما

ن، ھذا المنھج الوسطي، الإسلام وسطي، الدین وسطي، أن تجمع بین الدنیا والآخرة، بین القیم طرفی

والحاجات، بین المادة والروح، بین مبتدأ الحیاة وآخر الحیاة، ھذا الإسلام العظیم، دین الله القویم أراده 

ً للعالمین، حتى نسعد بھ في الدین و الدنیا، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نجعل ھذا المال في  الله منھجا

  أیدینا لا في قلوبنا، في أیدینا نستخدمھ في طاعة الله، أما في قلوبنا فقد یحجبنا عن الله عز وجل.

  الدعاء :

أرجو الله أن یحفظ لكم إیمانكم، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار بلادكم، وأن یقبل  

  وأذكاركم، وكل شيء فعلتموه في ھذا الشھر الكریم ابتغاء مرضاة الله.صیامكم، وقیامكم، 

 


